من مساهمات القراء 

ثنائية الإنتماء

وأشكالية التعامل معها

مما لاشك فيه أن الموقف السليم من مسألة ثنائية الإنتماء هذه . بالنسبة لشعبنا الكردي في سوريا . أي إنتمائه لسوريا كوطن ومجتمع . وإنتمائه أيضاً لبعده القومي الكردستاني . يعتبر من المرتكزات الأساسية التي يجب أن تعتمد عليها الحركة الكردية في سوريا لترسم في ضوء ذلك برامجها وتوجهاتها النضالية الصائبة إلا أن بعض الأحزاب الكردية . وعوضاً عن الأهتمام المتوازن بجانبي هذه المسألة لجأت في كثير من الأحيان إلى تهميشها وإلحاق التشويه بها . وذلك من خلال التعامل مع جانب واحد من جوانبها . 

   لذا نرى أنه من المفيد التطرق لهذه المسألة . ولو بشكل متواضع . وإعطائها حقها من الدراسة والأهتمام ، لوضع الرؤية النضالية لحركة شعبنا في إطارها الواقعي المناسب ، حول صحة وصدق الإنتماء بجانبيه الوطني السوري – والقومي الكردستاني ، ولتجنيب الحركة الكردية في سوريا مخاطر الوقوع في مطبات سياسية ضارة بكافة المحاور البرنامجية الأخرى . 

   ولاضير في أن نعترف أن النظر لهذه المسألة قد تخلق لأول وهلة إختلاطاً في الفكر وضبابية في الموقف السياسي لدى الكثير من أبناء شعبنا ، وذلك إما لقصور في الرؤية السياسية والإستراتيجية ، أو لإهمال متعمد بغية ترسيخ رؤية أحادية الجانب لهذه المسألة . وذلك قد يكون لمراضاة إملاءات الوطنية المفرطة . أو لإرضاء النزعة القومية الجامحة التي تهدف فيما تهدف إلى طمس حقيقة الوجود القومي الكردي المجزأ . وتعايشه . وتفاعله مع شعوب وأثنيات الدول التي يتواجد ضمن حدودها وإطرها . كما أنه يجب أن لايفوتنا ان الخوف في مسائل هامة لهذه المسألة يستدعي الواقعية في التفكير والموضوعية في التحليل لإدراك الضوابط والعلائق الناظمة لها ، تلك العلائق الجدلية التي تؤكد على عدم التعارض بين جانبيها والتي تؤكد في نفس الوقت على أن التناول الجاد والهادف لهذه المسألة إنما يغني المسيرة النضالية . ولايعيقها . ويعطيها القوة والصلابة للسير في الإتجاه الذي يخدم تطلعات شعبنا وجماهيره المناضلة . 

   فإنتماؤنا الوطني السوري الذي أكد عليه شعبنا الكردي في كافة الظروف والمنعطفات . ومن خلال الممارسة العملية شيئ ثابت وأصيل يدخل في صلب المسلمات التي لاجدال حولها . كما أن مسألة وجود بعد قومي كردي لنا ليس ضرباً من الخيال أو حكاية فبركته ونسجته المخيلة الشعبية الكردية . إنما هو أيضاً شيئ ثابت وواقعي نحس به ونعايشه في كافة الظروف والأزمان . وللمزيد من الإيضاح لابد أن نبين . 

1- إنتماء شعبنا الكردي لسوريا كوطن له مايبرره . وهي ليست مسألة تكتيكية فالشعب الكردي يعيش في إطار سوريا كدولة وكيان قانوني ذات سيادة منذ عقود عديدة وقد تفاعل خلال هذه الفترة مع كافة العناصر المكونة للمجتمع السوري وتأثربه وأثر فيه في حدود معينة . ويمكننا سوق العديد من الأمثلة التي تؤكد على هذا التفاعل كالزواج والتماثل في العادات والقيم الإجتماعية . والعمل المشترك في الميادين الإقتصادية وإلى ماهناك من مجالات الحياة العديدة . والتي تعكس بشكل واضح وصادق . درجة التأثير والتأثر لشعبنا الكردي في سوريا في الشعب السوري بكافة فئاته وأثنياته القومية المختلفة . وعلى هذا الأساس فإن إدعاء الشعب الكردي في سوريا بالوطنية هي مسألة صادقة . وجادة بعكس مايحاول أن يصورها العناصر والفئات والجماعات الحاقدة على شعبنا والتي تحاول بسلوكيتها هذه الإساءة إلى وحدة الصف الوطني . وإلصاق تهم باطلة بشعبـــــــــنا الكردي ..
2- إن حقيقة إنتماء شعبنا الكردي في سوريا إلى محيطه القومي الكردي مسألة واقعية لها أيضاً مبرراتها التاريخية . والنضالية كما الشعب العربي في كل قطر ينتمي وينتسب هو الآخر إلى بعده ومحيطه القومي العربي العام . 

   ولايمكن إعتبار إدعاء الشعب الكردي في سوريا بالإنتماء إلى بعده القومي الكردي العام إدعاءاً من أجل الإنتماء فقط . بل لأن لهذا الجانب من المسألة تأثيره الواضح على مجمل النشاط الكردي في سوريا . وذلك سواءاً كان سلباً أم إيجاباً . 

   فالإخفاقات التي تصيب الحركة الكردستانية تسيئ إلى العملية النضالية للشعب الكردي في سوريا ، وتحد من تطورها وتقدمها . كما إن النجاحات التي تحققها الحركة الكردستانية تساعد في المقابل على تنشيط الحركة الكردية في سوريا وتساهم في تحسين الأداء النضالي بشكل عام . 

   لذا فإن إيلاء الأهتمام بهذا الجانب من المسألة لايلغي الجانب الآخر . بل أنه يساعد في تنشيطه وتكامله ، كما أنه لايساهم في خلق المبررات والحجج لدى القوى التي تنظر بعين الريبة والشك إلى شعبنا الكردي وقضيته العادلة بل ان النظر إلى هذه المسألة على أساس وحدة جانبيها وتكاملهما يفتح آفاقاً نضالية رحبة لجماهير شعبنا الكردي وحركته السياسية . 

   وفي هذه العجالة من السرد لهذه المسألة الشائكة لايمكننا إلا أن نؤكد على أن النظر لهذه المسألة وفق رؤية موضوعية يفتح مجالات رحبة ودروب هامة لتطوير النقاشات والحوارات مع الوسط السياسي والثقافي العربي في سوريا خاصة وإن الشعبين يشتركان في مسألة إزدواجية الإنتماء كل إلى الوطن السوري ومن ثم إلى البعد القومي العام .  
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